
للصدرشق.للسقفشق

الأذىمنمتعبونالصحابة.الجميعيهدأفيهاتتغير..لاتكادواحدةمكةليالي

التعذيبفيالنهارطوالطاقاتهمأهدروافقد،أيضاًمتعبونوالمشركون،والمطاردة

مناجاةليلهمبجعلالعناءبإزاحةيتمتعونالذين،وأصحابه!لمجيواللهلرسولوالمطاردة

ذلك..الليلجوففيعبادالنهار..فيمناضلونمقاتلونوصفاء،وتهجداً،لخالقهم

..وتأملههدوءهمنهيغرفونالذيالليل

علىوالسلامالصلاةعليهجبريلهبط..كاللياليلاليلةفي..غريبةليلةفي

)فرج:فيقول!شَيرِرعنهايتحدث..استثنائيةوبطريقة،عادتهغيرعلىلمجيواللهرسول

جاءثمزمزمبماءغسلهثم،صدريففرج،جبريلفنزل،بمكةوأنابيتيسقفعن

()1(.أطبقهثم،صدريفيفأفرغهوايماناً،حكمةممتلئذهب،منبطست

الآخر؟الشقذلكتموأينلم؟للصدر!وشق،للسقفشق

رسولأما،نيامالمسجدفيوكان،الحرامللمسجدأُخِذَثم،بيتهفينائماً!بًخيمكان

.زمزمبئرنحوالنا!بينأُخِذَ..واليقظانالنائمبينفأخذ!شًيمالله

رجلين-بينرجلاًيعنيوذكر-واليقظانالنائمبينالبيتعندأنا)بينا:!يخ!ويقول

ثم،البطنمراق)3(إلىالنحرمنفشقوايماناً،حكمةمليءذهبمنبطست)3(فأُتِيتُ

وإيماناً()4(.حكمةملئثم،زمزمبماءالبطنغسل

الزمنمنكملكن،ومعجزةمدهشةعجيبةلرحلةاستعداداًلمجبَنللنبيآخرشق

فيها؟سيحملهومن؟الرحلةهذهستستغرقه

البراق

بدابة)وأُتِيتُ:وقالفوصفه!لمجيو،ليركبهغريباًحيواناًالسلامعليهجبريلجلب

الإسراء.-الإيمان-ومسلمالصلاةكتاب-البخاريعليهمتفق1()

مستدير.نحاسيإناءهوالطست)2(

البطن.منالرقيقةالمناطقأيرَقَّومنهلانَما)3(

(.الخلق)بدءالبخاريرواه.صحيححديث)4(
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ليلةبالبراق!سًي!اللهرسول)أتيأنوبعد"()1("البراقالحماروفوق،البغلدون،أبيض

حملكما:السلامعليهجبريللهفقال.عليهفاستصعبملجماً،مسرجاً،بهأسري

عرقاً()3(.)2(فأرفض.منهوجلعزاللهعلىأكرمقطخلقركبكماواللههذا؟على

(..طرفهمنتهىعندحافره)يضع:بأنهعنهالمجي!فيقول،البراقهذاسرعةأما

نأذلكعلىيدل..جداًبعيداًيبدولكنه،وبصرهطرفهإليهيصلمابمنتهىأعلموالله

العجيب.المخلوقذلكسرعةقياسعنالإنسانيعجزبحيثقصيراً،كانالرحلةزمن

الحمارفوقأبيضدابةوهو-بالبراق!شيرِو)أتي:عنهاللهرضيحذيفةيقول

()4(.المقدسبيتإلىانتهىحتىوجبريلهوظهرهيزايلافلم-البغلودون

نإ:فقالواالأساطير.الكذابونحولهنسجالذيالبراق..البراقعنجاءماهذا

الأكاذيب.منذلكوغيرالزمرد،منوأدنيناللؤلؤ،منوعرفاً،آدميرأسله

وخطوته،اللونأبيض..البغلمنوأصغرالحمار،منأكبردابةباختصار:البراق

إلى:أوصلهحتى!سًيوركبهوقد،مشاهدتهايستطيعنقطةأقصىإلىتصل

الأقمىالمسجلى

()ْقبرهفييصليوهوموسىعلىمرالأقصىالمسجدإلى!يًخيوطريقهوفي

حتى)فركبته:كي!يقولذلكوفي()6(الخرابةفيالدابة:قالأو-الفرس!يًخيم)فأوثق

فصليتالمسجد،دخلتثمالأنبياء،بهايربطالتيبالحلقةفربطته،المقدسبيتأتيت

السابق.الحديثمنجزء

عرقه.سال

عنمعمرأخبرناالرزاقعبدعن)3/363(والبيهقيالإسراء(سورةتفسير)الترمذيصحيحسنده

،!اللهرسولعنحدثتقائلاً:للحديثبروايتهزالالشكهذالكن،مدلسثقةوقتادةأنس،عنقتادة

ممنا.ستمرشواهدوللحديث

11-الطيالسيرواهحسنسنده Yبهدلة،بنعاصمطرلقمن364َ2والبيهقيوالترمذي،لهواللفظ

مخضرمثقةتابعيحبيسبنزروشيخهالشيءبعضحفظهفيلكننفسهفيثقةالحديثحسنوهو

.512والتقريب5-38التهذيب

الدعاء،هناوالصلاة،قبرهفييصليوهوموسىعلىبيأسريليلة)مررت:ابلفظ4-854مسلمرواه

المادية.حياتناعنتماماتختلفالقبروحياة

سمعت،أبيهعنسليمانبنمعتمرعن5/8(كثيرابن)تيعلىوأبو36ا2-البيهقيرواهصحيحسنده

.225و402التقريب-227ا.التهذيب.ثقتانوهما.أنس
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لبن،منهـاناءخمر،منبإناءالسلامعليهجبريلفجاءني،خرجتثم،ركعتينفيه

.الفطرةاخترت:جبريلفقال،اللبنفاخترت

ومن:قيل.جبريل:قالأنت؟من:فقيل.جبريلفاستفتحالسماء،إلىبناعرجثم

إليه.بعثلقد:جبريلقال؟إليهبعثوقدقيل:.محمد:جبريلقالمعك؟

إذا،أسودةيسارهوعلى8/1(،أسوديمينهعلى،)قاعد،بآدمأنافإذا،لناففتح

والابنالصالحبالنبيمرحباً:فقال.بكىيسارهقبلنظرواذاضحك،يمينهقِبَلنظر

الصالح.

بنيه،نسم)2(وشمالهيمنهعنالأسودةوهذه.آدمهذا:قال؟هذامن:لجبريلقلت

عننظرفإذاالنار.أهل:شمالهعنالتيوالأسودة.الجنةأهل:منهماليمينفأهل

بخير.ليودعابي،فرحب،بكى()3(شمالهقبلنظرهـاذاضحك،يمينه

أنت؟من:فقيل.السلامعليهجبريلفاستفتح،الثانيةالسماءإلىبناعرجثم

بعثقد:جبريلقال؟إليهبعثوقد:قيل.محمد:قالمعك؟ومن:قيل.جبريل:قال

إليه.

اللهصلواتزكريابنويحيى،مريمبنعيسى:الخالةبابنيأنافإذا،لناففتح

بخير.ليودعوافرحبا،عليهما،

قيل:.جبريل:قالأنت؟من:فقيل،جبريلفاستفتح،الثالثةالسماءإلىبيعرجثم

أنافإذا،لناففتح،إليهبعثقد:قال؟إليهبعثوقد:قيلجميو.محمد:قالمعك؟ومن

الحسن.شطرأعطيقدهوواذا،السلامعليهبيوسف

هذا؟.من:قيل.السلامعليهجبريلفاستفتح،الرابعةالسماءإلىبناعرجثم

بعثقد:قال؟إليهبعثوقد:قيل.محمد:قالمعك؟ومن:قيل.جبريل:قال

وَرَنجَغتَهُ):وجلعزاللهقالبخير.ليودعافرحببإدرش!،أنافإذا،لناففتح،إليه

.!مَ!نًاعَلِيا

.الناسمنجمع1()

أبنائه.ارواحيعني)2(

.fro-1البخاريعندالزيادةهذه)3(
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جبريل.:قالهذا؟من:قيل.جبريلفاستفتح،الخامسةالسماءإلىبناعرجثم

فإذا،لناففتح،إليهبعثقد:قال؟إليهبعثوقد:قيل.محمد:قالمعك؟ومن:قيل

بخير.ليودعافرحب،السلامعليهبهارونأنا

هذا؟من:فقيل.السلامعليهجبريلفاستفتح،السادسةالسماءإلىبناعرجثم

إليه.بعثقد:قال؟إليهبعثوقد:قيل.محمد:قالمعك؟ومن:قيل.جبريل:قال

بكى.جاوزت)فلمابخير.ليودعابيفرحب،السلامعليهبموسىأنافإذالنا،ففتح

أفضلأمتهمنالجنةيدخل،بعديبعثالذيالغلامهذاربيا:قال؟أبكاكما:فقيل

()1(.أمتيمنيدخلمما

جبريل.:قالهذا؟من:فقيلجبريلفاستفتح،السابعةالسماءإلىبناعرجثم

فإذا،لناففتح،إليهبعثقد:قال؟إليهبعثوقد:قيل.محمد:قالمعك؟ومن:قيل

يومكليدخلههوواذاالمعمور،البيتإلىظهرهمسنداً،السلامعليهبإبراهيمأنا

يصليالمعمور،البيتهذا:فقال،جبريل)فسألت.إليهيعودونلاملكألفسبعون

ليورفعت.عليهمماآخرإليهيعودوالمخرجواإذاملك،ألفسبعونيومكلفيه

أربعةأصلهافي،الفيولآذانكأنهاوورقهاهجر،قلالكأنهنبقها)2(فإذا،المنتهىسدرة

الجنة.ففيالباطنانأما:فقال.جبريلفسألت.ظاهرانونهران،باطناننهرانأنهار:

فما،تغيرتغشيهامااللهأمرمنغشيها)فلما()3(.والفراتالنيل:الظاهرانوأما

ثم.هيماأدريلاألوانحسنها()4()وغشيتهامنينمتهاأنيستطيعاللهخلقمنأحد

()5(.المسكترابهاواذااللؤلؤ،حبائلفيهافإذاالجنةأدخلت

()6(.الأقلامصريففيهأسمعلمستوىظهرتحتىبيعرج)ثم

فنزلت.وليلةيومكلفيصلاةخمسينعليففرض،أوحىماإلياللهفأوحى

:قال.صلاةخمسين:قلت؟أمتكعلىربكفرضما:فقال.السلامعليهموسىإلى

3-1173البخاريعندقلادة(1)

السدر.حمل:النبق)2(

والحديث..البخاريفيكما)عنصرهما(ذلكمعنى173َ31البخاريرواه)3(

14.ا-همسلمعندزيادة)4(

له.واللفظ(.الإيمانكتابمن)الإسراءومسلم.ا-135البخاريعندزيادة)5(

12.ا-هالبخاري)6(
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بي)1(بلوتقدفإنيذلك،يطيقونلاأمتكفإن،التخفيففاسألهربكإلىارجع

وخبرتهم.،اسرائيل

إلىفرجعتخمساً،عنيفحط.أمتيعلىخففربيا:فقلت.ربيإلىفرجعت

إلىفارجعذلك،يطيقونلاأمتكإن:موسىقال.خمساًعنيحط:فقلت.موسى

التخفيف.فاسألهربك

:قالحتى،السلامعليهموسىوبينوتعالىتباركربيبينأرجعأزلفلم:!يًخيمقال

،صلاةخمسونفذلكعشر،صلاةلكل،وليلةيومكل،صلواتخمسإنهنمحمديا

بسيئةهمومن.عشراًلهكتبتعملهافإن،حسنةلهكتبتيعملهافلمبحسنةهَمَّومن

انتهيتحتىفنزلت:!يمقال.واحدةسيئةتكتبعملهافإن.شيئاًتكتبلميعملهافلم

رسوأ!فقال.التخفيففاسألهربكإلىارجع:فقال،فأخبرته،السلامعليهموسىإلى

منه()2(.استحييتحتىربيإلىرجعتقد:فقلت-"شَي!الله

اث!ةحلىاترتيب

فاتتنا.التيالتفاصيلبعضإضافةمعفلنرتبهاوالمعراجالإسراءقصةهيتلك

الله:رسولبيتفيا-

جبريل.منهليدخلالبيتسقففانشق،بيتهفينائماًكانعندماذلك

:بئرزمزمعندالحرامالمسجدفي2-

أخذثم..والمستيقظالنائمبينحالةفيوكان..النيامبينمنلمجيمأخذعندما

ثم:زمزمبئرإلى

:!صكرهشق3-

لهذهاستعداداًالثالثةللمرةالشريفصدرهشقزمزمبئرإلىإحضارهفبعد

الخارقة.الرحلةلتلكتحضيرذلكوكأن،وحكمةإيماناًوحشي،العظيمةالرحلة

.واختبرتجربت1()

أنس.عنا-145مسلمرواه.صحيححديث)2(
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:قلبرااحضارإ-4

..اللونأبيض..البغلحجممنوأصغرالحمار،حجمفوقحجمهدابةوهو

صعدكلماالبراق)وكاناللهإلايعلمهالامذهلةسرعةوله،بصرهمدعندخطوته

()1(.رجليهمعيداهاستوتهبطوإذا،يديهمعرجلاءعقبةًاستوت

:البراقركوب5-

قالجبريللكنالبراقوامتنعشمسالأمر،أولركوبهفيصعوبة!ييهوجدوقد

فارفضمنهوجلعزاللهعلىأكرمقطخلقركبكماواللههذا،علىحملك)ما:له

سرعته،علىيدلوهذا.المقدسبيتوصلحتىءلمجي!اللهرسولركبأنوماعرقاً()2(

!شًييه.اللهرسولغيرركبهوأنسبققدأنهوعلى

موسى:بقبرالمرور6-

فييصلي)وموسىالأقصىالمسجدنحوطريقهفيوهوموسىبقبر!يرِومر

ليستالقبرحياةلأن،الأرضظهرعلىصلاتناعنتختلفموسىوصلاة()3(قبره

معناها:هناوالصلاة.رؤىمنبالنائميمربماأشبهإنها)الدنيا(،الأرضكحياة

الإنسانيستطيعلامماالكونوفي،كيفيتهندريلاالقبر..فيالدعاءوحتىالدعاء،

إما،الأحوالجميعفيوالقبروتحير.صوابهوطارلذهلعلمهلوما،بحواسهإدراكه

أعلم.الله..؟ذلكيكونكيف.الجنةرياضمنروضةأوالنار،حفرمنحفرة

الأقصى:للمسجدالوصول7-

بهيربطالتي)بالحلقة!شَيِ!وربطها..بالخرابةالبراقأيالفرسربطحيث

علىيدلمماقبل،منآخرونأنبياءركبهقدالبراقأنعلىيدلوهذاالأنبياء()4(

الله،علىالصحيحالتوكلهووهذا،للهالأمروتفويضالتوكلمعالأسبابفعلأهمية

عنثقةوهومعاويةبنمروانحدثنا3/17(كثيرابن)تفسيرجزئهفيعرفةبنالحسنرواهجيدسنده1()

.جنابأبيالثقةشيخهعنالنهمياللهعبدبنقنانالصدوقشيخه

الإسناد.صحيححديثوانهمعنامر)2(

مسلم.رواهقدوإنهمعنامر)3(

مسلم.عندوهومعنامر)4(
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المسجدفي!شًيوالنبيصلىثم!سَي!،لنبيهأحضرهقدواللهيهربلنفالبراقوإلا

ركعتين.الأقصى

الخمرواللبن:8-

أحدهمافي..بإناءينجبريلفاستقبلهخرجركعتين!يخيواللهرسولصلىأنوبعد

فقالاللبنفاختار،أحدهمايشربأن!شَيماللهرسولعلىوكانخمر.الآخروفيلجن،

فيالكلمةهذهمعنىيتضحولم()1(الفطرة)اخترت:والسلامالصلاةعليهجبريلله

:والسلامالصلاةعليهجبريلقالكما.الأطباءفاسأل،هذاعصرنافياتضحعصركما

.المعراجويبدأالإسراء،ينتهيذلكبعد()2(.أمتكغوتالخمرأخذتلوإنك)أما

للىنيااءللسها!م!ا

السماء.إلىبيدهآخذاًءكي!بمحمدالسلامعليهجبريلصعدحيث

قالالدنياالسماءجئنافلما،الدنياالسماءإلىبيفعرجبيديأخذ)ثم!شَيرِو:يقول

خازنوجودإلىاشارةالحديثهذاوفيالدنياإ)3(السماءلخازنالسلامعليهجبريل

ماالدنياالسماءوخازنجبريلبينالحواربقيةفيأنكما.الدنياللسماءالملائكةمن

لأنهموذلك،الأرضوجهعلىيحدثماتعلمولا،الغيبتعلملاالملائكةأنعلىيدل

؟..إليهأرسلوقدأو:؟إليهبعثوقد:فيقولوقسماءكلفيجبريليسألون

الدثياالسماءفيالأنبياءمِقَمَق

ورد،!سماللهرسولعليهفسلم،والسلامالصلاةعليهآدمأباناجميرِوشاهدلقد

وكان،شمالهعنكثيراًوخلقاً،يمينهعنكثيراًخلقاً!سًي!شاهدكما.السلامعليهآدم

وأسى،حزناًبكىشمالهإلىنظرواذا،مسروراًمبتهجاًضحكيمينهإلىنظرإذاآدم

الأسودة)هذه:جبريلفأجابه؟جبريلعنهفسأل!سيررمحمدنبيناالسلوكذلكفشد

شمالهعنالتيوالأسودة،الجنةأهلاليمينفأهل،بنيهنسيمشمالهوعن،يمينهعن

معنا.مرصحيححديث1()

عليه.متفق.صحيححديث)2(

معنا.مرصحيححديث)3(
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رسولآدمودعثمبكى()1(شمالهقبلنظرواذاضحك،يمينهقبلنظرفإذا.النارأهل

بخيرلهودعابهرحبأنبعدكالمجي!الله

الثانيةالسهاءفي

صعدثمالسماء،هذهوخازنالسلامعليهجبريلبينالأولكالحوارحوارجرى

الصلاةعليهمازكريابنيحيىخالتهوابنمريمبنعيسىفوجد!شَيواللهرسول

:فقالالسلامعليهمريمبنعيسىأخاه!سيماللهرسولوصفوقدبه،فرحباوالسلام

)احمر()2(.الرأسسبط،والبياضالحمرةإلى،الخلقمربوعمريمبنعيسى)رأيت

()3(.ديماسمنخرجكأنما

لثالثةاءلسهاا

يوسفشاهد..وجهاًاللهخلقأجمل!سي!اللهرسولشاهدالسماءهذهفي

شطرأعطيقدهوإذا"قائلاً:!شًيوفوصفه،السلامعليهالأمينالنبييعقوببن

ودعايوسفبهرحبوقد(()ْالحسنشطروأمهيوسف)أعطي:مرةوقال")4(.الحسن

بخير.له

الرابعةالسماءفِه

.والسلامالصلاةعليهإدرش!إنه!)6(مَ!نًاعَلِيًاوَرَنجَغتَهُ!الو:فيهاللهقالمنرأىحيث

الخامسةالسماءوفي

وأخوهووزيره،إسرائيلبنيفيموسىخليفة..هارونأخاهجميواللهرسولشاهد

بخير.لهودعابهفرحبجميعاً.عليهموسلماللهصلى

معنا.مرصحيححديث1()

مسلم.رواه.صحيححديث)2(

.الحمامهووالديماسا()8/5ْالجامعصحيحانظر.عليهمتفق.صحيححديث)3(

مسلم.رواه.صحيححديث4()

351(.1/)الجامعصحيحانظر.الحاكمرواه.صحيححديث)5(

.57الآية:مريمسورة)6(
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السادسةالسماءوفي

أسريليلةمررت:فقال!شَيووصفهوقد،السلامعليهموسىأخاهءيخيولقي

أ!رجامنكأنهجعد)1(،،طوالآدم،)رجل:السلامعليهعمرانبنموسىعلىبي

بكىالسلامعليهموسىلكن()3(.ونبيأخمنبكمرحباً:فقال)فسلمتشنوءة()2(.

)يا:قال.أبكاكما،!يًخيمَلموسىفقيل،السابعةالسماءإلىءيَخيواللهرسولصعدبعدما

(41(.أمتيمنيدخلمماأفضلأمتهمنالجنةيدخل،بعديبعثالذيالغلامهذارب

يبكيكانلكنه،الأرضوجهعلىهناكيموجفالحسد،موسىمنحسداًذلكيكنولم

يدلنا،عليهاويعطف!يَخيومحمدأمةيحبفهووإلا،وتعنتهاأمتهلعنادآسفاً..متحسراً

المفروضة،الصلواتعددحول"يخيواللهرسولمعلهجرىطويلحديثذلكعلى

إلىخمسينمنمحمدأمةعنالصلاةاللهخففالسلامعليهموسىبسببوالتي

الجزاء.خيرعنااللهفجزاه،صلواتخمس

السابعةالسهاءفي

المعمور"البيت"إلىظهرهمسنداًإبراهيمأباهشاهدوفيها،السمواتآخروهي

!سي!ودخل،بعدهايعودونلا..يومكلملكألفسبعونويصليبهيطوفبيتوهو:

محمد)يا:فيهاقاللأمتهوصيةوحمَّلَه،بهفرحبإبراهيموالدهعلىوسلمالبيتهذا

وأن،قيعانوانهاالماء،عذبة،الترابطيبةالجنةأنوأخبرهم،السلاممنيأمتكأقرئ

أكبر()1(.والله،اللهإلاإلهولالله،والحمد،اللهسبحانغراسها

إبراهيم)ورأيت:!شًي!اللهرسولقالفقد،السلامعليهإبراهيمهيئةوصفأما

إلاآرابهمنأربإلىأنظرفلا،إبراهيمإلى)ونظرت:ويقولبه()2(ولدهأشبهوأنا

()3(.صاحبكمكأنهمني،إليهنظرت

الشعر.فمتثنيالجعدأما،للسمرةيميلأيآدمومعنى1()

.أيآدمومعنىقبيلةوشنؤة-الإسراء()الإيمانمسلمرواء.صحيححديث)2(

الخلق؟بدء.البخاري.معنامرصحيححديث)3(

الخلق؟بدء.البخاري.معنامرصحيححديث)4(

)5/34(.الجامعصحيحانظر.الترمذيرواهحسنحديث)5(

عليه.متفق)6(

الحديث.حسنوهلالعباسابنعنعكرمةعنخباببنهلالطريقمنأحمدرواه،حسنإسناره)7(

(.والمعراج)الإسراءالقصيميةالمجموعةانظر
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المنتص"سلىرة"

فيقبض،الأرضمنيعرجماينتهي)إليهاالعظيمةوالسدرةالرائعةالشجرةوهذه

تعالى:قولهتفسيروفيمنها()1(فيقبضفوقهامنيهبطماينتهيهـاليهامنها،

تشكلاتمنلهاحدثماويصفذهب()3(،من)فراش:قال!ومَالَغشَئآل!ذرَةَيَغشَىإِذ)

ثمرهاواذا،الفيلةكآذانورقهاواذا،المنتهىسدرةإلىبيذهب)ثم:فيقولمذهلة

نأيستطيعاللهخلقمنأحدفما،تغيرتغشيمااللهأمرمنغشيهافلماكالقلال،

العقليحار..أمامهاملجمةالدنيالغاتتقفوثماروألوانجمالحسنها()3(منينعتها

وأسرها.أمامهاالوقوفمعاناةعنالتعبيرأو،ووصفهاتجليتهاعنالإبداعويعجز

يستطيعاللهخلقمنأحدفما:يقولالكلمجوامعأوتي!سَي!اللهرسولهوهذا

تبنلمالتيقصورهاهيكيفترى؟ياالجنةجماليكونفكيف.حسنهامنينعتهاأن

وماوالألما!واللؤلؤوالذهبوالفضةالذهبمنبل،الإسمنتأوالطينأوبالحجارة

بلإسفلت،أوترابمنليستوهيالجنةطرقاتكيف؟الكريمةالأحجارمنشئت

هيكيف؟هناكوأشكالهاوألوانهالأنواعهاحصرلاالتيالكريمةبالأحجارترصف

وأوديتهاأنهارهاهيكيفوعطورها؟وعبقهالألوانهانهايةلاالتيالملايينيةالجنةزهور

الطينمنتعدلمالتيوقيعانهاالتغير،أوالملوحةأوالتلوثتعرفلاالتيوبحارها

كيف..ألماسيةومساربومرجانيةلؤلؤيةقيعانفقلشئتإنبل،والحصىوالطمي

منازلها)4(.وأدنىالجنةبداياتتبلغلنالأمانيسماءفيخيالك؟أطلقوكيفوكيف

المنتهى.لسدرةفلنعد

)أما(.()ْظاهراننهرانباطنان،نهرانأنهار،)أربعةالسدرةهذهأصلوفي

وليس،)عنصرهما()7(أي()6(والفراتالنيل:الظاهرانوأما،الجنةففيالباطنان

بها.متصلانالآنوالفراتالنيلأنمعناه

صحيح.حديث1()

صحيح.حديث)2(

صحيح.حديث)3(

سياحةشئتإن)4(

صحيح.حديث)5(

صحيح.حديث)6(

صحيح.حديث)7(

.(1/571)مسلمرواه

.(1/571)مسلمرواه

-الإسراء(.الإيمان)كتابمسلمرواه

بها.اللهجمعنا(أتمنىحين)الجنةكتابيفيفصاحبنيالجنةأمنياتفي

(.الملائكة-ذكرالخلق)بدءالبخاريرواه

(.الملائكة-ذكرالخلق)بدءالبخاريرواه

6-.273.البخاريلواه
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السبع.السمواتبعدماذالكن!شَبروبهعرجثم

الأالَلاه!صريف

وفي()1(الأقلامصريففيهأسمعلمستوىظهرتحتىبيعرج)ثم:!يميقول

كانتكيف..المعراجرفيقجبريلحالعنالمرءيتساءلالسمومنالعلياالدرجةتلك

الأعلى؟الملأفيوهوهيأته

وجبريل،الأعلىبالملأبيأسريليلة)مررت:بقولهفوصفه!سًيمالنبيشاهده

خشيةمنذابقد..الرقيقكالثوبجبريلكان()3(اللهخشيةمنالباليكالحلس

وتعالى.سبحانهالجبار

الصلوات!رمه

والمجراتوالنجومالشمسمنأعلى..السحبمنأعلى..هناك!سيروصعد

شيئاًينتظر!ي!محمد..السبعالسمواتفوقالآنإنه..كلهااخترقهالقد.والكواكب

إلىاللهأوحىالمقدسالعلوهذاوفي،الطاهرةالمتوهجةالشفافةالأجواءهذهفي

والليلة.اليومفيصلاةخمسين:أوحىمامحمد

عماسائلاًموسىاعترضهالنزولطريقوفيولكن،كعادتهمطيعاً!بًخم!بهاعاد

أمتهأنإلىموسىفأرشده.صلاةخمسينعليهفرضقداللهبأنفأجابهله؟حدث

الذيالمكانبينيترددزالوما،التخفيفيسألهربهإلىفصعد،تخفيفإلىتحتاج

اليومفيصلواتخمسالرحيمالرحمنجعلهاحتىموسىوبينفيه،إليهيوحى

الأجواءتلكوفي،وتعالىسبحانهمنهتفضلاً..صلاةخمسينجرألهالكن،والليلة

إليهأوحيالمهيبة

العربث!دقتمقآيات

!تَجي!يقولذلكوفي،العرشتحتكنزمن!شيونبيهاللهأعطاهما..عظيمتانآيتان

(.الإيمانكتاب-ومسلمالصلاة)كتابالبخاريرواه.صحيححديث1()

)5/602(.الجامعصحيحانظر.الأوسطفيالطبرانيرواءحسنحديث)2(
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،البقرةسورةآخرمنالآياتهذه)أعطيتالأنبياء:بينمنعليهاللهبفضلمغتبطاً

()1(.قبلينبييعطهالم،العرشتحتكنزمن

أنُزِلَبِمَاَاَلزَسُولمءَامَنَ!الو:تعالىاللهقولأي()3(.البقرةسورة)خواتيمهماوالآيتين

رُّسُ!حقِنأَحَدٍبَبلَانُفَرِّقُوَرُسُلِاِءكنُبُهِءوَمَلَثبهَهِءبِاَلئَهِءَامَنَ؟وَاَتمُؤْمِنُونَزَبِّهِءمِنإليةِ

وُشعَهَأا،نَفسًااَلئَهُيُكَفُلَا!اَلمَصِيُروَإِقفَرَشاغُقرَانَفَوَأَطَغنَا!سَغنَاوَقَالُوأ

عَلينَآوَلَاتَخمِلرَتجنَاأَخطَأئاَجاؤنحَسَينَاَإِنتُؤَاضِذنَاَلَارَنَّجَامَاكتسًبَمتوَعَيَهَامَاكَسَبَثلَهَا

وَاَغفِرْعَتاوَاَغفُبِهِ!لنًاطَاقَةَلَامَاتُحَمِّلنَاوَلَارَبَنًاقَئلِنَأمِناَلًذِيىعَلَىصحمَئتَهُوإضرُاكَمَا

!و.اَئفِريىاَلْمًؤسِعَلَىفَاَنمحُزنَامَؤلنَنَاأَنتَوَآزحَمنَأَلنًا

5()3(.كفتاليلةفيالبقرةسورةمنبالآيتينقرأ)من!يخيو:يقولولذلك

خرآتفضل

رحمة،الغامرالفيضذلك..أيضاًأمتهوعلى!ي!اللهرسولعلىاللهفضلومن

شيئاًالمقحمات()4(.أمتهمنباللهيشركلملمن)غفر:قدأنهجمي!رسولهأبلغعندما

سمعهكمالمجييهاللهرسوليسمعهخطاباًكانأموحياً،كانالعطاء....الفضلهذاكل

ترى.ياموسى

وسمطرأيربههل

أوحيقدأنهمعنامرفقد،السماعأما،والسلامالصلاةعليهموسىسمعهكما

قالحيث!شًيرِواللهلرسولالسؤالحملمهمةذرأبوكفانافقد،الرؤيةوأماوحياً،إليه

)رأيت،(()6(،أراه(أنى)ْنور11:قالربك؟رأيتهل:!شًي!اللهرسول)سألت:عنهاللهرضي

وصف:فكيفووصفهاودخلها،الجنةرأىلكنهنوراً()7(.

35(.10/)الجامعصحيحانطر.والبيهقيوالطبرانيأحمدرواه.صحيححديث(1)

.البقرةسورةخواتيموأعطي:...اللهعبدقال(1YOV/)مسلمرواه.صحيعحديث)2(

.4/4191البخاريرواءصحيعحديثتكفيهأي)3(

مسلم.رواه.صحيححديث)4(

.أراهكيفأي)5(

5(أراأنىنورباب/)الإيمانمسلمرواه.صحيححديث)6(

السابق.المصدر.صحيححديث)7(
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الجنةدخول

ثم()1(.المسكترابهاواذااللؤلؤ،جنابذفيهافإذاالجنة)أدخلت!شًيرو:قاللقد

عودتهطريقفيجرى

الأنبياءحواربين

إبراهيمبيأسريليلة)لقيت:!ي!يقول؟تكونومتىوأمرها،الساعةحولحوار

علملا:!ي!فقال.إبراهيمإلىأمرهمفردوا،الساعةأمرفتذاكروا،وعيسىوموسى

بها.ليعلملا:فقال.السلامعليهموسىإلىالأمرفردوا.بهالي

الله،إلاأحديعلمهافلاوجبتهاأما:فقال.السلامعليهعيسىإلىالأمرفردوا

ذابرآنيفإذا،قضيبانومعي،خارجالدجالأن:وجلعزربيإلىعهدوفيماذلك

نا..مسلميا:ليقولوالشجرالحجر،إنحتى،اللهفيهلكه،الرصاصيذوبكما

فعند،وأوطانهمبلادهمإلىالناسيرجعثم،اللهفيهلكهم،فاقتلهفتعالكافرتحتي

علىيأتونلا،بلادهمفيطؤون،ينسلونحدبكلمنوهم،ومأجوجيأجوجيخرجذلك

فأدعوفيشكونهم،إلي،الناسيرجعثمشربوهإلاماءعلىيمرونولاأهلكوه،إلاشيء

المطر،وجلعزاللهفينزل،ريحهمنتنمنالأرضتجويحتىويميتهم،فيهلكهمالله

البحر()2(.فييقذفهمحتىأجسادهمفتجرف

المتامكالحاملالساعةفإنكذلككانإذاذلكأن:وجلعزربيإلىعهدففيما

نهاراً()3(.أوليلاًبولادهاتفجؤهممتىأهلهايدريلاالتي

الدبالالمسع

في!سي!اللهرسولرآههل.!كَي!مريمبنعيسىذكرهالذي،اليهوديالقائدذلك

..؟العجيبةرحلته

القبابهيوالجنابذ-الإسراء(.الإيمان)كتابومسلمالبخاريرواه.صحيححديث1()

بعدء.ماانظرا-3750عفازةبنمؤثرأجلمنيحسن)2

،عفارةمؤثرعن،سحيمبنجبلةمن،العوامأخبرنا،هشيمحدثماوغيرها-375أحمدرواه،جيدإسناده)3(

الجرحانظر.ثقةتابعيسحيمبنوجبلة،الشيخينرجالمنثبتثقةحوشببنالعوام.مسعودةابنعن

.-25والتعديل Aالعجليتوثيقينقللموالحافظ)443(،العجليثقاتانظر.أيضاًثقةتابعيوشيخه

نكارة.الأرضنسفذكروفي
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رؤياصورتهفيالدجال)رأىوأنه()1(الدجال)ذكرأنهالصحابةأحدقاللقد

كأنهاقائمةعينيهإحدىهجاناً)4(،أقمر)3(فيلمانياً)3(،رأيته"لمجيو:قالمناماًليسعين

(.()ْشجرةأغصانرأسهشعركأندري،كوكب

جف!خانق

بشريستطيعولاتسر،لاالحقيقيةوصورته،يبتسملا..مالكاسمهرهيبملَك

قسماتهمنالرعبيتطاير..جداًمخيفملك..أمامهاالصمودالقلبقويكانمهما

عداءأوممزق،جهنمخازنوهويرحموكيف،أحداًيرحمولا،الشفقةيعرفلا..ونظراته

مالكهذامحمديا:قائل)قالعندماوالمعراجالإسراءأثناء!يًخيمرآه.ومعذبهمالله

()6(.بالسلامفبدأنيإليهفالتفت.عليهفسلمالنار،صاحب

أراهالسلامعليهفجبريلنفسها،جهنمرأىبلفقط،جهنمخازن!سًي!يرَولم

:قال؟جبريلياهؤلاءمن:فقال.الجيفيأكلونقومفإذاالنار،في)فنظروالنارالجنة

رأيته.إذاشعثاًجعداً،أزرقأحمررجلاًورأى.الناسلحومياع!لونالذينهؤلاء

التي()7(الناقةعاقرهذا:والسلامالصلاةعليهقال؟جبريلياهذامن:!يمقال

قومهأشقىهذهبجريمتهفكان،والسلامالصلاةعليهصالحلنبيهآيةاللهجعلها

.ثمود

بِطَغوَلفَاَ!ثَمُودُبَثَكَذً!الو:فقال!شًيوَرسولهعلىقصتهوتعالىسبحانهقصوقد

)3

)4

)0

)6

)7

-الإسراء(.)الإيمانمسلمرواه.صحيححديث

العطيم.:الفيلمان

الأبيض.الاْقمر:

الأبيض.:الهجان

حسنوهوخباببنهلالعن251(الذهبي)سيرةسليمانبنواسحاقا-347أحمدرواهحسن،سنده

يضر.كلامهلالفيوليس،عباسابنعنعكرمةعن،الحديث

مسلم.رواه.صحيححديث

ابنعنأبيهعنقابو!عنجريرحدثنا،محمدبنعثمانحدثناا-257أحمدرواه.حسنإسنادء

1التهذيب،ثقةالعيسىهوعثمان.عباس 4 -q V،الكتابصحيحثقةقرم!بنالحميدعبدبنوجرير،

تابعيووالده،كعادتهجرحهفيحبانابنأفرم!مفسرغيرفجرحهيخالفلمإذاالحديثحسنوقابوس

الجنبي.جندببنحصيناسمهثقة
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فَعَمًرُوهَابُروفَكَذً!وَسُقيهَااَلمحهِنَاقَةَاَلئَهِرَسُولُاَلُئمفَقَالَ!أَشقَمفَااَنبَعَثَإِذِ

!و)1(.عُقبَفَاوَلَايَفَافُ!فَسَوَدفَابِذَنبِهِغرَئهصعَلتهِصفَدَئدَمَ

المجتمع،تنهش..الغافلينتنهشأفاعي..تزحفألسنتهمتركوابأقوامكيمومر

منأظفارلهمبأقوام)مررت:فقال،الجحيمإلىأهلهاتسحبحتىزحفهالتواصل

:السلامعليهقال؟جبريلياهؤلاءمن:فقلت.وصدورهموجوههميخمشون،نحاس

()2(.أعراضهمفيويقعون،الناسلحوميأكلونالذينهؤلاء

الجنةفيأ"

المياءحولأهلهاقلوبفيالمتجددوالحب،والفتنةوالأنوارالجمالعالمفي

والشلالاتوالبحيرات،الفسيحةوالطرقات،الفارهةوالقصور،الساحرةوالخضرة

خشف..هناكخشفلبلالكان..المترفةوالطائراتوالمركباتواليخوتوالسفن

والخوفالجبالتجاويففتحتضنه،قريشقبضاتتتقاذفهالذيالشريدذلكلنعلي

.كالملاكهناككانالأسودبلال..والبكاءبالدماءيصبغهايرجف..وغيرانها

يا:فقلتوجساً،جانبهافيفسمعتبي،أسريليلةالجنة)دخلت:!ي!يقول

قالفقدالإسراء،بعدحتىبلالخشفواستمر()3(.بلالهذا:قالهذا؟ماجبريل

فإني،منفعةالإسلامفيعندكعملتهعملبأرجىحدثنيبلال)يا:لهالسلامعليه

الجنة.فييديبيننعليكخشفالليلةسمعت

أتطهرلاإنيمن،منفعةعنديأرجىالإسلامفيعملاعملتما:بلالقال

نآلياللهكتبماالطهوربذلكصليتإلانهار،ولاليلمنساعةفي،تاماًطهورا

()4(.أصلي

بيتاً،يملكلا.الأسواقفيوتعرض،وتشترىتباعسلعةمكةفي..الأرضفيبلال

..والخضوعالشركمزقحرمسلمبلالآخر..بلالأعماقهفيلكن،نفسهيملكولا

الشمس.)1(سورة

)3/239(.داودأبيصحيح.داودوأبوأحمدرواه.صحيحإسناده)2(

الصغير.الجامعصحيحانظر.صحيححديث)3(

.0191مسلهـاصحيح)4(
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الأرضساداتمنسيداً..الجنةفي..النعيمفيهناك..هناكالقصورفييتبختر

والجمالالحبذلكمثلرأتعينلاحيثالجناتعالهـافيسيداً.والإسلاموالسماء

وأبدعهاممهما.بشر.خيالفيذلكمنشيءخطرولا،سمعتأذنولاوالأنوار،

مفاتيحهاونثر،للموحدينأبوابهااللهأشرع.والأمانيالأحلامعوالمغاصأو،وتألق

نفسه.إلايلومنفلاتخلففمن،الجميحدروبفي

وصية

إلاالملائكةمنبملأبيأسريليلةمررت)ما:!سَي!اللهلرسول..الملائكةقالتها

()1(.بالحجامةمحمدياعليكلييقولكلهم

هالأ!للهس!العودة

الأقصى،المسجدإلى!سي!عاد..العلويةالخلودعوالمفيالممتعةالرحلةهذهبعد

النبيونفإذاالتفتثهـا،فالتفت،يصليقامالأقصىالمسجد!كييهالنبيدخل)فلما

معه()2(.يصلونأجمعون

والناسيعودمحمد..الأرقاميخرسزمنفيمكةفيهوفإذاالبراقركبثم

؟الصباحشمسستشهدهالذيذلككفروأيغداً،لهمسيقولفماذا،نيام

معتزلحزيقاللهرسولى

،بأمريفظعت،بمكةوأصبحتبي،أسريليلةكانت)"لماوو؟اللهرسوليقول

حتىفجاءجهل،أبواللهعدوفصرحزيناَ"،مشزلاًفقعدمكذبي،الناسأقوعرفت

جهل:أبوقال".))نعم!لمجي!:اللهرسولفقالشيء؟منهل:كالمستهزئ:فقالإليهجلس

الصلاةعليهقالأين؟إلى:جهلأبوقال."الليلةبيأسريإنه)):جميمقالهو؟ما

!كَييه:قالظهرانينا؟بينأصبحتثم:جهلأبوقال".المقدسبيتإلى"والسلاح!:

".نعم"

وعباد،مرفوعاًعباسابنعنعكرمةعنمنصوربنعبدعنوغيره354اَأحمدرواهحسنسندء(1)

4-193الترمذيعندعكرمةمنسمعلكنهمدلسصدوق

(.المسيح-ذكر)الإيماقمسلمحديثوهو.بعدهمالهولشهدمعنامروقدحسنسنده)3(
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نإأرأيت:قال.إليهقومهدعاإذاالحديثيجحدهأنمخافة،يكذبهإنهيُرَ)1(فلم

)انعم".!يرر:اللهرسولفقال؟حدثتنيماتحدتفمقومكدعوت

.لؤيبنكعببنيمعشرياهيا:جهلأبوفقال

بماقومكحدِّث:قال.إليهماجلسواحتىوجاءوا،المجالسإليهفانتفضت

إلى)):!يخي!قالأين؟إلى:قالوا".الليلةبيأسريإني)ا!يو:اللهرسولفقال.حدثتني

مصفق،بينفمن"."نعم:!سًي!قالظهرانينا؟!بينأصبحتثم:قالوا".المقدسبيت

؟يقولبمامحمداًنصدقنحن:ناسمتعجباً()2()فقالرأسهعلىيدهواضعبينومن

شجرةمحمديخوفنا:جهلأبووقال.جهلأبيمععناقهمأاللهفضرب،كفاراًفارتدوا

فتزقموا()3(.وزبداًتمراًهاتوا،الزقزم

كذبت،يقولبكرلاأبالكق

:لمجي!اللهرسوليعرفمنأكثر..الصدقنبعغيرهمنأكثريعرفالصديقبكرأبو

أنك)أشهد:لهوقال!سًيِ!اللهلرسولفجاءبالخبرسمع.نبوتهوبعد،وشبابهصباهفي

()4(.اللهرسول

ليلاللىتطلبقريش

تاريخهبهايلوثونواحدةلمرةولو،يكذب!يواللهرسولأنلإثباتللتعجيز..

القادمةبقافلتهمفأخبرهم!يًخيو،يقولهماعلىدليلاًقريشطلبت.الجنةكأنهارالنقي

لذا،الحالفيالتكذيبتريدوقريشالانتظار،يتطلبالأمرهذالكن،لهمووصفها

قبل.منيرهلمفهوالمقدسبيتيصفأنطالبته

!يه!اللهرسوليجعلسوفالوقتهذافيتكذيبهأنظانأالخبر،ذلكيصدقبأنهجهلأبوتظاهرأي(1)

.القوماجتمعإذاالحقيقةقولعنيتراجع

تخريجه.سيأتي)2(

تخرلجه.سيأتي)3(

إسحاقفيهبلقال،كماوليسصحيحإسناده:البيهقيقال1/35()والبزارالبيهقيرواهصحيححديث)4(

ليسوضعفه99،التقريب،كثيراًيهم:قالالحافظأنإلانفسهفيصدوقوهوالعلاءبنإبراهيمبن

7-126يعلىأبيعندصحيحشاهدولهبالشديد
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مسراي،عنتسألنيوقريشالحجرفيرأيتني)لقد:جميالهاللهرسوليقول

فرفعهقطمثلهكربتماكربةفكربتأثبتها،لمالمقدسبيتمنأشياءعنفسألتني

منجماعةفيرأيتنيوقد،بهأنبأتهمإلاشيءعنيسألونيما،إليهأنظرليالله

واذاشنوءة،رجالمنكأنهجعدضربرجلفإذا،يصليقائهـأموسىفإذا.الأنبياء

مسعودبنعروةشبهاًبهالناسأقرب،يصليقائمالسلامعليهمريمبنعيسى

11نفسه)،يعنيصاحبكمبهالناسأشبه،يصليقائمالسلامعليهإبراهيموإذا.الثقفي

اللهفجلاالحجر،فيقصتقريشكذبتنيالما:!يِيهويقولفأممتهم()1(الصلاةفحانت

()2(.إليهأنظروأناآياتهعنأخبرهمفطفقت،المقدسبيتلي

منالقوموفي-المسجدلناتنعتأنتستطيعهل:)قالوا:الصحابةأحدويقول

المسجد؟ورأىالبلدذلكإلىسافرقد

بعضعليالتبسحتىأنعتزلتفما،أنعت)فذهبت:!شًح!اللهرسولفقال

..إليهأنظروأنا،فنعته،عقيلداردونوضعحتىأنظر،وأنابالمسجدفجيء،النعت

()3(.أصابلقدفواللهالنعتأما:القومفقال

بأقوالمحملةوالحداء..الشعرتنشد..مكةبطحاءنحوفساحتالعيرقافلةأما

وجوههم،وتهللت،المؤمنينقلوبفابتهجت،البراقامتطاءوبصدقمعراجهبصدقتبشر

متجدداًإلامحمداًيروالمإنهم..جمراًويجترون،خيبتهميجرونالشامتونوانصرف

:بأصحابهيبشرفاتجههوأمافيه،شائبةلانقياًطاهراً

المفروفهةالصلاة

أوقات!لمجي!اللهرسولفعلمجبريلنزلحيث..مباشرةالإسراءبعدذلككان

مرتين.الكعبةعندالصلاة

(.المسيح-ذكر)الإيمانمسلمرواه.صحيححديث(1)

(.المسيح-ذكر)الإيمانمسلمرواه.صحيح)2(حديث

ثقةوعوف،عباسابنعنأوفىأبيبنزرارةعنعوفعنوغيره903اَأحمدرواه.صحيحإسنادء)3(

عابد،ثقةتابعي،الحرشيالعامريأوفىبنزرارةوشيخه8-16التهذيبالصدوقعوف:لهيقالكان

215.التقرلب.يصليوهوفجأةمات
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1(،الشمسطزالتحينالظهربيفصلى،مرتينالبيتعندجبريل)"أمني!بوو:يقول

.الشراكقدروكانت

مثله.)3(فللهكانحينالعصربيوصلى

الصائم.أفطر)3(حينالمنرببيوصلى

الشفق.غابحينالعشاءبيوصلى

)4(.الصائمعلىوالشرابالطعامحرمحينالفجربيوصلى

مثله.ظلهكانحينالظهربيصلىالغد:منكانفلما

مثليه.ظلهكانحينالعصربيوصلى

الصائمأفطرحينالمغرببيوصلى

الليل.ثلثإلىالعشاءبيوصلى

منالأنبياءوقتهذامحمديا:وقالإليالتفتثم(فأسفرت)ْالفجربيوصلى

")6(()7(.الوقتينهذينبينماوالوقت،قبلك

فثلاثالمغربإلاركعتانصلاةكل()8(،ركعتين..)ركعتينبمكةالصلاةوكانت

.ركعات

الضيقساعاتبهايريحهممفروضاًزاداًإياهمعلَّمَها..أصحابهإلى!يخيوحملها

بعضفي!شَيووكان،حياتهمنظامالتوحيدأعادكماأوقاتهمتنظيمتعيد..والضنك

ذلكلكن،هناكالصلواتهذهويؤدي،عندهااللهيعبد..الكعبةنحويسيرالأوقات

يتحدىالذيالجريء..النبيهذايفعلهمالهميرقلم..قريشطواغيتيعجبلم

آلهة.يسمونهاالتيوأخشابهموحجارتهم،أصنامهمبصلاته

.الغروبنحو9زاويةمنالشمستحركتا(

4(.)ةزاويةفيأىالطولفيمثله2(

الشمس.غروبوقت2(

الأمر.أولفيذلكوكانالفجرنورظهوربدايةعندوأنهالسحور.وقتحولفائدةفيه4(

)5/237(.للألبانيالجامعصحيحللأجر".أعظمفإنهبالفجر"أسفروا:ىجتَيقول(ه

بينهما.أداهااللذينالوقتينبينماصلاةكلوقتأي6(

4)5/السابققبلماالمصدرانظر.صحيححديث7( fl).

عنها.اللهرضيعائشةعن1/127()البخاريرواه.صحيححديث8(
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وجدد،المشركينصدورداخليغليالذيالانتقامجحيمالتحديذلكأججلقد

هواليومالمهمةبهذهسيتكفلوالذي.والقتلبل،والتنكيلللإيذاءالسابقةمحاولاتهم

الأمة.وفرعونقريشطاغوت

الصلاةيمغأبوج!،

يصليمحمداًرأيت)لئن:قائلاًسماًنفثثم،يوماًأشباههأمامصدرهنفخعندما

ثم()1(.الملائكةلأخذتهفعل،لو:فقال!س!مالنبيفبلغ،عنقهعلىلأطأنَّ،الكعبةعند

أبوفعلم.وابتهلودعاوسجدوركعوصلى،وعدهمنواثقاًاللهبيتإلى!يخيومشى

محمد؟!ياتصليأنعنأنهك)ألم:لهفقال!سيِ!اللهرسولنحوكالمسعورفجاءجهل،

مني.نادياًأكثرأحدبهاماعلمتلقد

ناديه،دعالووالله،الزبانيةسندع،ناديهفليدع:جبريلفقال!سي!النبيفانتهره

()2(.العذابزبانيةلأخذته

أهلمنليسلأنه،صاحبهاعلىحاقداً..النبوةعلىحاقداًكانجهلأبالكن

بالعصبيةطافحاًكانجهلأبو.صاحبهاوليحطمفليحطمها،،فيهمليستلأنها..بيته

محمداً!وكأن،غيرهصاحبهايرىفلاالحكمةوتموتالعقليغيبحيث..الجاهلية

الهواء.عنهيمنعونالقاتمصدرهداخلوأتباعه

يصليوهو!يهواللهرسول)فأتىأمامهالدنياواسودتحاجبيهجهلأبوعقد

له:فقيل،بيديهويتقي،عقبيهعلىينكصوهوإلامنهفجئهم)3(فما،رقبتهعلىليطأ

لو"!سًيِ!:اللهرسولفقال.وأجنحةوهولاًنار،منلخندقاًوبينهبينيإن:فقاللك؟ما

مَاريَغماَفِيلنشَنَعَ!)وجل)4(:عزاللهوأنزل".عضواًعضواًالملائكةلاختطفتهمنيدنا

إِذَاعَتدًا!لفىاَلَذِى!أَرَءَتتَاَلرُجْئرَتِكإكَإِنَ!اَشتَغنَئه1ُرأَن!طغاَلإدنمقَإِنَيم!!

يَرَئ!اَفَهَبِأَنلَغمَ!أَلىوَتَوَفئإنكَذبَأَرئ!بِاَلقوكَ!!أَمَرَأَؤاَلهُدَ!!عَلَىإِنكاَنَأَرَءَيتَ!عحَل

)4/6918(.البخاريرواه.صحيححديث1()

داود.عباسابنعنعكرمةعنهندأبيبنداودطريقمنوغيره)2/291(البيهقيرواه،صحيحسنده)2(

.معروفثقةتابعيعباسابنمولىوشيخه002التقريبمتقنثقة

.التصرفلهذاتوقعدونباغتهم)2(

(.المنافقين)كتابمسلمرواه.صحيححديث)4(
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لاكل*!ألزَّبَايَةَلشًذعُ!نَادِيَهوُفَفيَذعُ!ضَاطِئَةِنَاصِيَةِبِهَزِبَةٍ!بِاَلًاصِيَةِلَنئَفَعاربَتهِلَبن*

!)1(.هوَاَقتَرِبوَاَشجُذلُظِغهُ

معه.منوأنوفجهلأبيأنفرغموسجد!لمجيوفامتثل

محمداًأنيظنكانلو..قلبلهكانلو،لهرادعاًجهللأبيحصلماكانلقد

منلديهبماوغروراً،وتجبراًعناداً..ودرايةعلمعنباللهيشرككانلكنه.يكذب

وفيالأشياء،هذهتنفعهلايومفي..رادعجزاءوأمثالهولهذا،وسلطةومالنسب

وَعَذَدَهُ،مَالَاجَمَعَ!أتَذِىئُمَرَةهُمَزَةِلِّحُلِوَتل):السماءمنالوحينزلهذاأمثال

نَارُ!اَلحطَمَةُمَاأَدرئكَوَمَآ!اَلحطَمَهِفِىلنبَذَنًص!أَضلَدَورمَالَهُؤأَنَّتحسَبُ!

!)2(.دَةِمعًلإمُّمَدًفِى!مُّؤصَدَةعَلَخهِمإِنَّهَا!اَلاكدَةِعَلَىتَطًلعُألًتِى!اَئمُوقَدَةُاَلئَهِ

الأذىمنقذراًنوعاوزبانيتههوليمارسوعاد،أيامومرت،مذعوراًأبوجهلولى

لهم.أخلاقلابمنإلا..بالرعاعإلايليقلا

!رهعلىالسلايضعوق

واليدين،القلبمحطمكان..شيءفعليستطعفلممسعودبناللهعبدشاهدهم

نحرتوقد،جلو!لهوأصحابجهلوأبو،البيتعند)يصلي!لمجيوحبيبهيشاهدوهو

بالأمس.جزور)3(

كتفيعلىفيضعه،فيأخذه"فلان"بنيجزورسلاإلىيقومأيكم:جهلأبوفقال

سجد؟إذامحمد

،فاستضحكوا،كتفيهبينوضعهءيَخي!النبيسجدفلما،فأخذه،القومأشقىفانبعث

ظهرعنطرحتهمنعةليكانتلو-أنظرقائموأنابعض،إلىيميلبعضهموجعل

فاطمة،فأخبرإنسانانطلقحتى،رأسهيرفعماساجدوالنبي-ءشيواللهرسول

عنه.فطرحت-جويريةوهي-فجاءت

العلق.سورة1()

.الهمزةسورة)2(

الإبل.منالأنثىسلاهنابهوالمرادوالأنثىالذكرعلىيطلقالإبلمنالجزور)3(
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عليهم،دعاثم،صوتهرفعصلاته!شًيِ!النبيقضىفلماتسبهم،عليهمأقبلتثم

بقريش،عليك))اللهم:!يخي!النبيقالثم،ثلاثاًسألسأل،واذا.ثلاثاًدعا،دعاإذاوكان

11.بقريشعليكاللهم،بقريشعليكاللهم

عليك)االلهم:!ج!قالثم،دعوتهوخافوا،الضحكعنهمذهبصوتهسمعوافلما

بنوأمية،عتبةبنوالوليد،ربيعةبنوشيبة،ربيعةبنوعتبة،هشامبنجهلبأبي

"()1(.أحفظهولمالسابعوذكر،معيطأبيبنوعقبةخلف،

:!الوسائلكل-يأسدون-!ي!استنفذلقد

عا،اللىإلايبقلم

دروبها..رمضاءصوتهااليومنار..لهيبالقرىأم..جداراًأصبحتقريش

لكنه..كالمحالكالجبالالحصارتلبد..حصارفوقهحصار..حبالدروبها..عماء

ستزرع..الجبالستغسلقطرةالسماءوفي..المحاليمضغالموحديننبض..الإيمان

..الرمالمنحبةكلفي..القلوبفيالحياة

الأنصارعقالبعث

أنصارعنالبحثفي!شَمِ!جد..والحصارالعنادمنجداراًقريشأصبحتأنبعد

اللهرسول)انطلق:ولذلك..أرحبوصدورأرضعنيفتش..بقلوبهماللهدينيحملون

وبينالشياطينبينحيلوقد،عكاض!سوقإلىعامدينأصحابهمنطائفةفيجمي!

حيل:قالوالكم؟ما:فقالوا،الشياطينفرجعتالشهبعليهموأرسلتالسماء،خبر

السماءخبروبينبينكمحالما:قال.الشهبعليناوأرسلتالسماء،خبروبينبيننا

حدلت.الذيالأمرهذامافانظروا،ومغاربهاالأرضمشارقفاضربوا.حدثماإلا

حالالذيالأمرهذاماينظرون،ومغاربهاالأرضمشارقفضربوافانطلقوا

بنخلة،!لمجيواللهرسولإلىتهامةنحوتوجهواالذينفانطلقالسماء.خبروبجنبينهم

،القرآنسمعوافلماالفجر،صلاةبأصحابهيصليوهو)عكاض!(،سوقإلىعامدوهو

له.واللفظ)2/28(والبيهقيوالسير،الجهادمسلمرواء.صحيعحديث1()
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قومهم.إلىرجعوافهنالكالسماء،خبروبينبينكمِحالالذيهذا:فقالوالهتسمعوا

بربنانشركولن،بهفآمناالرشدإلىيهديعجباَ،قرآناًسمعناإناقومنايا:فقالوا

إِتافَقَالُوَأاَتِجنِمِنَنَفَرٌآشتَمعِأَئهُإِلَىًأُوحِىَقُلمالو:!شًيرِونبيهعلىوجلعزاللهوأنزل،حداًأ

اتَّخَذَنَرشامَاجَدُّوَأنة،تفًكَأَ!ا!بِرَتنَاَلنثترِكَوَلَنثامَئابِهِ!اَلزُمثدِإِلَىئهدِىَ!جَمَب!قُزءَانًا!غنَا

وَآتِجنُاَلإلشُنَقُولَلَنأَنوَأَنَاَظَنَنًآشَطَطُا!آلهَّسَفِجهُنَاعَلَىيَقُولُوَأَنًهُكاتَوَلَاوَلَدُا!صنَحِبَةَ

كَمَاظَئؤُاوَأَنَهُغ!رَهَقافَزَادُوهُئماَتِجنِمِنَبِرِجَالىلَيُوذُونَاَفِيلشِئِنَرِجَاًوَأَنَهُبمَنَ!اَتَهِكَذِبَاعَلَى

وَأَنَا!وَشُهُبًاشَدِيدًاحَرَسًامُلِئَتفَوَجَذتَهَااَلسَّمَاَءَلَمَ!نَاوَأَثا!أَصَدًااَدلَّهُيَتجثَلنأَنظَنَنخُتم

بِمَنأُرِلدأَشَرنَذرِىَلَا!وَأَنًازَصَداشِهَابَ!لَهوُيحذاَلأَنَلمجتشَمِعِفَمَنللِسَّمعِمَقعِدَتِنهَانَقَعُدُبهُا

وَأَنَا!تقِدَدًاطَرَإدقَذَلِكَبهُّادُونَوَمِنَّااَلصَّنلِحُونَمِنَاوَأَنًا!رَشَدًارَبَهُغبِهِتمأَرَادَأَشاَلأَزضِفِى

لُؤمِنفَمَنبِهِءءَامَنًاأقُدَممتسَمِغنَالَمَّاوَأَنَاهَرَبا!نّغُجِنىوَلَنآلأَزضِفِىاَلتَهَنّغجِزَلًنأَنظَنَئاَ

فَأُوْلَبكَأَشلَمَفَمَنْاَتقشِطُونَوَمِنَّاآتمُ!لِمُونَمِنَاوَأَتا!وَلَارَهَقُابَخسًايَخَافُفَلَابِرَبِّهِء

لَأَشقَتنَهُمألطَّرِدقؤعَلَىأشتَقنُواْوَأَلَّوِ!حَطَبَالِجَهَنَصَفَ!دؤُاْاَلفسِطُونَوَأَمًا!رَشَدَاتَحَزَؤأ

فَلَالِلَّهِألمَشحِدَوَأَنَ!صعَدُاعَزَاص،ي!لُكهُرَلِّهءبِهِرعَنيُغرِضوَمَنفِيةِلمنِنَ!!يخَدَصقامًا

وَلَاَرَبِّأَدغُوأإِنَمَاَقُل!لِبَزاعَلَئهِيَكوُلؤُنَ؟دُوأيذعُؤُاَلئَهِعَئدُ،لمَآَقَامَوَأَنَهُ!أصًدصااَلتَهِمعًتَذعُوأ

أَجِدَمِنوَلَنأَصَا""اَللَّهِمِنَيُجِيرَفِىلَنافِىقُل!رَشَدَاوَلَاضَرّالَ!أَقلِكُلَاَإِفِّىقُلأَصَدًا!2بِهِأيثرِكُ

فِيهقَآخلِدِينَجَهَنَصَنَارَلَهوُفَ!نَّوَرَسُولَهُ،آللَّهَيَغصِوَمَنوَرِشَئتِهِجاَلئَهِتِنَبَلَغا!إلامُفتَحَدًادُونهِء

أَدزِهـإِققُل!عَدَدًاوَأَقَلُّنَاصِرًاأَضعَفُمَنْفَسَ!يَغلَمُونَيُوعَدُونَمَارَأَؤأإِذَا!حَغأَبَدا

لَّاإِ!أصًدًاغَتبِهِءعَكَيُظهِرُفَلَااَئغَتبِعلِمُ!أَمَدًارَبِّلَهوُتحعَلُأَ!تُوعُونَماأَقَرِيبٌ

رِشَكًأَتلَغُوأقَذأَنطفهِءرَصمَدًا!ليَغ!وَكِنيَدَتهِئينمِنيَ!لُكُفَ!نَّه،رَّسُولِمِناَزتَفَىمَنِ

!هو()1(.عَدَدَماشَئءٍوَأَخصَىصُّلَدَخهِئمبِمَاوَأَصَاطَرَبّهِغ

حولهمنالجنباختلاطيدريلاكيِ!اللهورسولواستمعوا،الجنسمعفقدإذاً

طيورهومع،انحدرواقدكانواالفجرخيوطفمع،وخشوعهمإنصاتهمثم،واضطرابهم

سمعوهفلما(.نخلة)ببطنالقرآنيقرأوهو!يهرِو،النبيعلى)هبطواقدكانواوأنسامه

صَحَرقنَآوَإذ):وجلعزاللهفأنزل)زوبعة(أحدهمتسعةوكانوا.صه،أنصتواقالوا)3(:

قَؤمِهِصإِكَوَلَّؤاقُفِىَفَلَتَاأَنصِحتُوْاقَالُوأحَضَرُورفَلَمًااَتقُرءَانَيمَتشَمِعُوتَاَلجِتمِنَنَفَراإِلتكَ

الجن.سورة)1(

والابتلاء.الامتحان:الفتنة)2(
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يهدِى-يَدَتهِبَينتِمَامُصَذِقامُرسَئبَغدِمِنأنُزِلَ!ئبًاسَمِغنَاإِنَايَخقَوْمَنَاَقَالُو(!نُنذِرِينَ

ذُنُودبهُؤئِنلَميَغفِزبِهِءوًءامِنُرأدَا!أدئَهِأَجِيبُوأيقؤمَنَآ!مُتشَقِيمطَرجمزوَإكَاَلحَقإِلَى

دُوفِيِمِن2لَهوَلَئسَاَلازض!فِىبِمُغجِزفَلَتسَدَا!أدئَهِيُجِمتلاوَمَن!أَليرِعَذَابٍويُجِزبهيُمِن

1(.!)مُّبِينٍضَظِفِىأؤلَبهكَأؤلِيَاَءُ

لاأتباعاًلهبأن!شيماللهرسولتبشر..بعدفيماغيرهاونزل،نزلتالآياتهذه

ظًقتُوَمَا):الجنمنهمبلالبشر،منولاالملائكةمنليسوا..يسمعهمولايراهم

اَلرَّرَأقُهُوَأللَّهَإنَّ!يُطحِمُونِأَنأُرِلدوَمَآرِّزقيِئِنمِخْهُمأُرِلدمَاَ!لِمَغبُدُونِإِلًاوَآلالشَاتِجنَ

!)3(.اَلمَتِينُذُواَتقُؤَةِ

ليلةفي..الجنمنبوفديلتقيبأناللهأمرهوقد،والجنللإنسنبيجميوومحمد

مكانكلفيوالخوفالحزنووجدوا،يجدوهفلم،!سي!حبيبهمعنفيهاالصحابةبحث

به.وفتكتتخطفتهالمشركينأيديأنظنواحتى،يقصدونهمكانكلفي..يفتشونه

ذات!شَيِواللهرسولمع)كنا:فقالمسعودابنعنهاتحدث..كالحدادليلةتلك

اغتيل.أستطير؟ا:فقيل،والشعابالأوديةفيفالتمسناهففقدناه،ليلة

فقلنا:.حراءقبلمنجاءهوإذاأصبحنافلماقوم،بهاباتليلةبشرفبتنا

الجنداعيأتاني:فقالقومبهاباتليلةبشرفبتنانجدكفلمفطلبناك،فقدناك

.القرآنعليهمفقرأتمعهمفذهبت

عظمكل:!شًيِ!فقال..الزادوسألوه،نيرانهموآثار،آثارهمفأرانابنا!يًخيالهفانطلق

علفروثةأوبعرةوكللحماً)3(،يكونماأوفرأيديكمفييقععليهاللهاسمذكر

..لدوابكم

لمليلةهذه")4(.إخوانكمطعامفإنهمابها،تستنجوا))فلا!لمجرو:اللهرسولقال

يكونأنكي!أحبأخرىليلةهناكلكن،!شًيِ!سواهأحداتفايشهدلم..أحديحضرها

جميرواللهرسول)قال:يقولالذيمسعودبناللهعبدفكان،صحابتهمنرفيقفيهاله

92-32.الآيات:الأحقافسورة1()

.OA-56الآيات:الذارياتسورة)3(

للجن.طعاماًتعودلحمهاأكلعندعليهااللهاسميذكرالتيالعظامإنأي)3(

مسلم.رواه.صحيححديث4()
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يحضرفلم.فليفعلالليلةالجنأمريحضرأنمنكمأحبمن:بمكةوهولأصحابه

.غيريأحدمنهم

ثم،فيهأجلسأنأمرنيثمخطاً،برجلهليخطمكةبأعلىكناإذاحتىفانطلقنا

أسمعماحتى،وبينهبينيحالتكثيرةأسودةفغشيته،القرآنفافتتحقامحتىانطلق

رهط.منهمبقيحتى،ذاهبينالسحابقطعمثليتقطعونطفقواثم،صوته

الرهط؟فعلما:فقال،أتانيثمفتبرز،فانطلقالفجر،مع!لمجييهاللهرسولففرغ

حدأيستطيبأننهىثم،زاداًوروثاًعظماًعطاهمفأ.اللهرسولياأولئكهم:قلت

عظم()1(.أوبروث

التقىثم،عكاض!إلىطريقهفييصليوهوسمعوه.الجنمع!لمجج!قصتههيهذه

ورابعة.ثالثةوربما،وأخرى،مرةبهم

لكنه،نراهاولاتموجالتيالشركعوالممنبإنقاذهم..بإرشادهم!سًيِ!أُمرلقد

مجاله،فييدعوفكلُ،أصحابهوبينبينهمعلاقةبإقامةولا،عليهمبالاعتماديؤمرلم

فماذا،عالمناهويهمناوما،للجنعالموهناك،للإنسعالمهنا.ميدانهفييتوهجوكل

عكاض!؟نحومتجهاًصلاتهمنفرغأنبعدءشًي!فعل

!عكاظ

كل.ودعاهموبشرهم،خيامهمدخل..القبائلتتبع..عكاض!إلى!سًيرووصل

صعصعة،بنعامروبني،وائلبنوبكر،وتميم،وكندة،عبسبني..استثناءدونالقبائل

وغيرهم.،حنيفةوبني

ويسبهيشتمهمنوهناك،بعنفوالبعض،بلطفتصرفهالقبائلبعضكانت

.!قريشفتىمنتحذرالوصاياأكوامالرفضذلكخلفوكان،ويتهمه

عنالزهريعنالأيلييزيدبنيونسعنطرقمن4-164كثيرابنتفسيرجريرابنرواهحسن،حديث1()

يونسرواية:الأولى،علتانولهمسعود،ابنعنالحافظقالكماسنةابن:والصحيح.شبةبنعثمانابن

يرتقيطريقانوله،يوثقلمسنةوابنقليل،وَفمٌفيهاشهابابنعنروايتهأنإلاثقةفهو،الزهريعن

الطرلقوهذامسعود،ابنعنأبيهعنظبيانأبيعنقابوسعنجرير:هما،الحسندرجةإلىبهما

.()4/164كثيرابنتفسيرانفلر.نعيمأبيعندآخرملرلقكذلك..تخرلجهمعنامروقدلذاتهحسن
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يتبع،سنينعشرلبث!لمجيماللهرسول)إن:عنهاللهرضيالصحابةأحديقول

وينصرنييؤوينيمن:بمنىومنازلهموعكاض!،مجنة:المواسمفي،منازلهمفيالحاج

الرجلإنحتى،ينصرهولايؤويهأحداًيجدفلا.الجنةولهربيرسالاتأبلغحتى

احذر:فيقولون،رحمهذووأوقومهفيأتيه،اليمنمنأومصر،منصاحبهيرحل

إليهيشيرون،وجلعزاللهإلىيدعوهم،رحالهمبينيمشي.يفتنكلاقريشفتى

()1(.يثربمنلهوجلعزاللهبعثناحتى،بأصابعهم

يحط..كالضياءكالشموسالخيامفييشع..الخباءيرفعالسنينمنعشر

الجميع.لينعم..والظباءكالربيعكالأمطار

ها.إليهالأسماءبأحبويدعوه،أمامهمنيحترم..حديثهفيليناًلطيفاً!لمجيوكان

من:رجلمعلقاءفيهو

اقهملى

رجلمنهل:فيقول،بالموقفالناسعلىنفسهيعرض!ي!اللهرسول)كانفبينما

وجل؟عزربيكلامأبلغأنمنعونيقدقريشاًفإن،قومهإلىيحملني

.همدانمن:الرجلفقالأنت؟ممن:!لمجي!الرسولفقال،همدانمنرجلفاتاه

منعة؟منقومكعندفهل!لمجيو:قال

نعم.:الرجلقال

فأخبرهم،آتيهم:فقال!يًخي!،اللهرسولفأتى،قومهيحقرهأنخشيالرجلإنثم

منالخوفبلغالدرجةألهذه21(..فانطلق.نعم:!جِ!قال،قابلعاممنآتيكثم

وعلىءلمجياله،النبيهذاعلىوقاسيةموحشةالعربصحراءالدرجةألهذه؟!القوم

تحولواأمعقولالهمأما..الفناءمع..الموتمعسيتحالفونكأنهم؟!المساكينأصحابه

العالموهمُّ،منهمخاليةولداهالسلامعليهيعود..يأسلا،ذلكومعصخور؟إلى

الأنصار.لقاءعندمعناسيمرصحيححديثمنقطعةهو1()

بنسالمعن،المغيرةبنعثمانعن،إسرائيلعنطرقمنوغيره393-ْأحمدرواه.صحيحسنده()1

ها7-هالتهذيب.ثقةوعثمان217التحصيلجامع.جابرمنسمعثقةوسالم.جابرعن،الجعدأبي

.r17-1التهذيب.معروفثقةيونسبنوإسرائيل
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الحبتبادله..الجراحتمسحزوجةلا..خديجةلاحيثبيتهإلىيعود..برأسهيدور

منعاماًوعشرينخمسةيتذكر..يفتقدهاالذيبيتهفيخديجةيتذكر.والحنان

امرأةذكرما.ويبهجهصدرهيثلجماإلاالطاهرةتلكمنيعرفولا،معهاعاشهاالحب

،المنامفيوحياًكانتاللهإرادةلكنتمت،لمكأنها!بعدهاللزواجباباًطرقولاغيرها

؟المنامفيجرىالذيفما.الأرضعلىحقيقةيستيقظوحيالأنبياءورؤيا

العحوحريرليالىِفتاة

فجا?،نائماًءلمجي!كانالهجرةمنعامينوقبل،للحجالناستوافدلياليمنليلةفي

..عنهااللهرضي)عائشة(بكرأبيالصديقصاحبهابنةيحمل..مرتينرجلالمنامفي

:فأقولأنت)2(.هيفإذافاع!شفها.امرأتكهذه:فيقولحرير)1(منسرقة)فييحملها

()3(.يمضهاللهعندمنهذاكانإن

وسودةبعائشةلزواجا

يسعلم..منهفضلاً!يخماللهرسولعلىبهمَنَّ..اللهمنوحياًالرؤياهذهكانت

إليه.ساقهبلجمي!،إليه

بنتخولةجاءتعنهااللهرضيخديجةماتتالما:عنهااللهرضيعائشةتقول

قالت:))من؟":جمييهقال؟تزوجألا،اللهرسوليا:قالت.مظعونبنعثمانامرأةحكيم

وجلعزاللهخلقأحبابنة:قالتالبكر؟"))فمن!يو:قال.ثيباًشئتهـانبكراًشئتإن

زمعة،بنتسودة:قالت؟(1الثيب))ومن:!سي!اللهرسولقالبكر.أبيبنتعائشة،إليك

علي".فاذكريها))فاذهبي:جمي!قال.تقولماعلىواتبعتك،بكآمنتقد

مغطوبةعائشةلكق

الخيرمنعليكماللهأدخلماذاروماق)4(أميا:فقالتبكر،أبيبيتفدخلت

الحرير.منحسنةقطعة1()

عنها.اللهرضيعائشةزوجتهالحديثهذافي!شويخاملب)3(

يتمه.أي:يمضهومعنى)5/5391(.البخاريرواه.صحيححديث)3(

عنها.اللهرضيعائشةأمهي)4(
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عائشة.عليهأخطب!يَخيواللهرسولأرسلني:قالتذاك؟وما:رومانأمقالت.والبركة

يأتي.حتىبكرأباانتضلري:رومانأمقالت

وما:قال.والبركةالخيرمنعليكمأدخلماذابكرأبايا:فقالتبكر.أبوفجاء

له،تصلحوهلبكر:أبوقال.عائشةعليهأخطب!سييهاللهرسولأرسلني:قالتذاك؟

ارجعي":!يَخي!قال.ذلكلهفذكرت!يم،اللهرسولإلىفرجعت.أخيهابنةهيإنما

(1.ليتصلحوابنتك،الإسلامفيأخيوأنت،أخوكأنا:لهفقوليإليه

.وخرج.انتظريبكر:أبوقال.ذلكفذكرتفرجعت

وعداًوعدمافوالله،ابنهعلىذكرهاكانقدعديبنمطعمإن:رومانأمقالت

امرأتهوعنده،عديبنمطعمعلىعنهاللهرضيبكرأبوفدخلبكر،لأبيفأخلفهقط

دينكفيمدخله-صاحبنامصب)2(لعلك،قحافةأبيابنيا:فقالت)1(-الفتىأم-

إليك؟تزوجإنعليهأنتالذي

ذلك)3(.تقولإنها:المطعمقال؟تقولهذءأقول:عديبنللمطعمبكرأبوقال

.وعدهالتيعدتهمننفسهفيكانماوجلعزاللهأذهبوقد،عندهمنفخرج

!ييه.اللهرسولليادعي:فقالفرجع

سنين.ستبنتيومئذوعائشة-إياهافزوجها،فدعته

عليكوجلعزاللهأدخلماذا:فقالت،زمعةبنتسودةعلىفدخلت،خرجتثم

؟ذاكوما:سودةقالت.والبركةالخيرمن

عليه.أخطبك!عواللهرسولأرسلني:قالت

أدركهقدكبيراًشيخاًوكان،لهذاكفاذكريأبيإلىادخلي-وودت-:قالت

هذء؟من:فقال)4(.الجاهليةبتحيةفحييته،عليهفدخلت.الحجعنتخلفقد،السن

عائشة.لهخطبتالتيالفتىأمأي1()

زواجه.بعدالإسلامفيبكرأبويدخلهأنالفتىأمخافتوقددينهتركمنالصابى)2(

نإلعلنا:فقالتبكر،أبيعلىفأقبلت،تقولينما:لهافقالامرأتهعلى)أقبلالمطعمأنروايةفيجاء)3(

المطعم:فقالأنت؟تقولما:فقالبكر،أبوعليهفأقبل؟دينكفيوتدخلهتصبئهإليكالفتىهذاأنكحنا

281(.)الذهبيسيرةانظرشيء.الموعدمننفسهفيوليسبكرأبوفقام.تسمعمالتقولإنها

صباحاً.أنعم:لهفقلت:الذهبيعندروايةفي)4(
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أخطب!كَي!اللهعبدبنمحمدأرسلني:قلت؟شأنكفما:قال.حكيمبنتخولة:قلت

إلي.ادعيها:قال.ذاكتحب:قلت؟صاحبتكتقولماذا.كريمكفء:قال.سودةعليه

قدالمطلبعبدبناللهعبدبنمحمدأنتزعمهذهإنبنيةأي:قال.فدعيتها

ادعيه:قال.نعم:سودةقالتبه؟أزوجكأنأتحبين.كريمكفءوهو،يخطبكأرسل

الحج،منزمعةبنعبدأخوهافجاء.إياهفزوجها،إليهءيخييهاللهرسولفجاء.لي

رأسيفيأحثييوملسفيهإني:أسلمأنبعدفقال.الترابرأسهفييحثيفجعل

()1(.زمعةبنتسودةكي!اللهرسولتزوجأنالتراب

مثلوكانت،خديجةبعدامرأةأول..جمي!اللهرسولبيتزمعةبنتسودةودخلت

أما.منهأسنكانتوربما،!سًيِاللهرسولقبلبرجلالزواجلهاسبقحيث،خديجة

المطعملابنمخطوبةكانتبل،ومعتاداًمعروفاًكانسنهافيفالزواج،الصغيرةعائشة

مخرجهقبلخديجةمتوفى!سَيِواللهرسول)تزوجني:فتقولتحدثناهيوها،عديبن

()2(.سنينسبعبنتوأنا،بسنتينالمدينةإلى

فالتحقتسودةأما،أبداًمكةفيعائشةعلىيدخللملكنه،سودةعلى!لمجييهدخل

شوارعفييلاحقهالذيوالأذىالكدرعنهوتزيحوترعاه،شأنهمنتصلح..!ووببيته

كطله.مكة

ولكقعروس

عرشمانلكنهما،بهزوجتهتبتهجكما،الجديدةبحياتهيبتهجعروساً!رِوأصبح

وأفراحاً.أعراساًكلهاالأرضجعليريدان.للنضال..للكفاح

لذةللعرسيكونفلنجديد،منالقومتجمعاتنحوواتجهعرسهثياب!سًيرِوحمل

بيت،كليدخلأنبدلا.كالهواء..كالماءفالتوحيد،الإيمانلذةمنمحرومونوالناس

قالا:ويحيىسلمةأبوحدتتاعلقمةبنعمروبنمحمدعنوغيره631-.احمدرواه.حسنسنده11(

حاطب:بنالرحمنعبدبنيحيىقالحيثالذهبيسيرةفيكمامتصلاًجاءلكنه،الإرسالوظاهره

الحديثجاءوقد.الحديثحسنفهوعلقمةابنأجلمنحسنوهوعنهاروىممنوهو.عائشةقالت

.23-24الطبرانيعندمتصلاً

ومسلم.البخاريرواهوالحديث،المدينةفيإلا!يصَإليهتزفلملكنهامكةفيتزوجها)3(
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عطاشفالناس.بأظفارهبيديه..بمعولهالقناةيحفرأنحاملهوعلى،قلبكلويعمر

أخيهوابنالصديقبكرأبويرافقه..العربقبائلإلى!لمجيواتجه.جفافوالأرض

بالأشعارالمنسوجةالقصةهذهفكانت،عنهمااللهرضيطالبأبيبنعليالشاب

:والأنساب

رلهثةخياه!في

نفسهيعرضأن!يِ!رسولهوتعالىتباركاللهأمرالما:عنهاللهرضيعلييقول

مجالسمنمجلسإلىفدفعنا،عنهاللهرضيبكروأبو،معهوأنا،العربقبائلعلى

:وقال،فسلم-نسابةرجلاًوكاقخير،كلفيمقدماًوكانبكرأبو،فتقدم،العرب

ربيعة.من:قالوا؟القومممن

لهازمها)1(؟منأي،هامهاأمن؟أنتمربيعةوأيبكر:أبوقال

العظمى.الهامةمن:فقالوا

الأكبر؟ذهلمن:قالوا؟أنتمالعظمىهاماتهاوأي:عنهاللهرضيبكرأبوفقال

فمنكم:قال.لا:قالواعوف؟بواديحرلا:لهيقالالذيعوفمنكمبكر:أبوقال

قيس،بنبسطامفمنكم:قال.لا:قالواالجار؟ومانعالذمار)2(حامي،مرةبنجساس

وسالبها،الملوكقاتل،الحوفزانفمنكم:قال.لا:قالواالأحياء؟ومنتهىاللواء،أبو

خوالأ:قال.لا:قالوا؟الفردةالعمامةصاحب،المزدلففمنكم:قال.لا:قالواأنفسها؟

منفلستم:قال.لا:قالوالخم؟منالملوكأصحاب:قال.لا:قالوا؟كندةمنالملوك

الأصغر.ذهلمنأنتمالأكبر،ذهل

:فقالوجههتبينحين"دغفل"لهيقالشيبانبنيمنغلامإليهفقام

نجهلهأونعرفهلاوالعبونسلهأنسائلناعلىإن

أنابكر:أبوقال؟الرجلفممنشيئاً،نكتمكولم،فأخبرناكسألتناقد..هذايا

قريش.من

أشرافها.منأي.الحنكتحتاللحىفيعظماللهزمة1()

.والمالوالعرضكالأهليحميماأي)2(
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آبوقالأنت؟القرشيينأيفمن.والرياسةالشرفأهل،بخٍ..بخٍ:الفتىفقال

.مرةبنتيمولدبكر:

جمعالذيقصي)1(أمنكم،الثغرةسواءمنالراميواللهأمكنت:الفتىفقال

)2(هشامفمنكم:قال.لابكر:أبوقالمجمعاً؟قريشفييدعىفكانفهر،منالقبائل

شيبةفمنكم:قال.لا:قال؟عجافمسنتونمكةورجال،لقومهالثريدهشمالذي

الليلةفييضيءالقمروجههكانالذيالسماء،طيرمطعم)3(المطلبعبد:الحمد

فمن:قال.لا:قالأنت؟بالناس)4(الإفاضةأهلفمن:قال.لابكر:أبوقال؟الداجية

أهلفمن:قال.لا:قالأنت؟)6(السقايةأهلفمن:قال.لا:قالأنت؟(الحجابة)ْأهل

لا.:قالأنت؟,-Aالرفادةأهلفمن:قال.لا:قالأنت؟)7(النداوة

:الغلامفقال!سي!،اللهرسولإلىراجعاً،الناقةزمامعنهاللهرضيبكرأبوفاجتذب

يدفعهدراًالسيلدرصادفيصدعهوحيناًحيناًيهضبه

بكرأبايا:عليفقال!يَخييه،اللهرسولفتبسم،قريشمنلأخبرتكثبتلوواللهأما

إلا،طامةمنما،الحسنأباياأجلبكر:أبوقال.باقعةعلىالأعرابيمنوقعتلقد

()9(.بالمنطقموكلوالبلاء،طامةوفوقها

وعنلى!مقوقومه

والوقار،السكينةعليهمآخر،مجلسإلىدفعنا)ثم:عنهاللهرضيعليقال

ثعلبة.بنشيبانمن:قالوا؟القومممن:فقال.فسلمبكر،أبوفتقدم

!تَىِ.النبي(جد

وس!.اللهرسولأجدادهؤلاءكل(

وسوو.اللهرسولأجدادهؤلاءكل(

.عرفاتمنالحجاجانصراف(

الكعبة.حجابة(

للجميع.العذبالماءفيهايسقى.الكعبةبفناءتوضعقصيلعبدحياض:السقاية(

أربعينبلغمنإلاقصيأولادغيرمنيدخلهايكنولم،أمورهافيهاتقضيقريشكانتالندوةدار(

سنة.

.للحجاجطعاممنهيصنععامكلفيأموالهامنقريشتخرجهاأموال:الرفارة(

القصة.نهايةفيتخريجهيأتيقويسنده(
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غررهؤلاء،وأميأنتبأبي:فقالءلمجيور،اللهرسولإلىعنهاللهرضيبكرأبوفالتفت

شريك.بنوالنعمان،حارثةبنوالمثنى،قبيصةبنوهانيعمرو،بنمفروقفيهم،الناس

تريبته)1(،علىتسقطانغديرتانلهوكانتولساناً،جمالاًغلبهمقدمفروقوكان

مفروقفقال؟فيكمالعددكيف:عنهاللهرضيبكرأبوفقالمجلساً،القومأدنىوكان

بينكمالحربكيفبكر:أبوفقال.قلةمنألفتغلبولنألف،علىلنزيدإنا:عمروبن

علىالجيادلنؤثروانا،نغضبحينلقاءًنكونمالأشدإنا:المفروقفقال؟عدوكموبين

،أخرىعليناويدليمرة،يدلنا)2(،اللهعندمنوالنصر،اللقاحعلىوالسلاحالأولاد،

بلغنا:مفروقفقال.ذاهوألا؟اللهرسولأنهبلغكمقدبكر:أبوفقال؟قريشأخالعلك

قريش؟أخاياتدعومافإلىذاك،يذكرأنه

!سي!:اللهرسولفقال،بثوبهيظلهبكرأبووقام،فجلس!شَيو،اللهرسولفتقدم

والى،ورسولهعبدهمحمداًوأن،لهشريكلااللهإلاإلهلاأنشهادةإلىأدعوكم"

واستغنت،رسلهوكذبت،اللهأمرعلىظاهرتقدقريشاًفإن،وتنصرونيتؤونيأن

أخاياتدعوناوالامَعمرو:ابنمفروقفقال".الحميدالغنيوالله،الحقعنبالباطل

أَتلُخًالؤَأقُل):!سيواللهرسولفتلاهذا؟منأحسنكلاماًسمعتمافوالله،قريش

صصطط
أؤلَدَ-تَقنُلُوآوَلَاإِخشَنَاوَبِألؤَلِدَيقشَئابِهِءلحثرقِيُاْالأعَيَتغرَئبُخمَاحَرًمَ

!عص!

وَلَابَطَفَوَصمانَهَاظَهَرَمَاأئفَؤَحِشَتَفرُبوأوَلاإِئاهُئموَنَرزقُغنَّخنُ)3(مِّىإِتنَق

.!لَعَلًكؤُلَغقِلُونَبِهِءوَصمبهمُلكزُذَبِاَلْ!لًاإِاَلئهُحَرَّمَاَثَتِىاَلنَّفسَىتَقئُلُواْ

أهلكلاممنهذامافوالله،قريشخاأياتدعوناوالام:عمروبنمفروقفقال

اَتقُربَثذِىوَإيتَاَيِوَاَلاخشَنِبِأتعَذلِيَأمُرُاَلثَهَإِنَّ):!شًي!اللهرسولفتلا؟الأرض

*!.آئفَخشَاَءوَلووعَنِ

،الأعمالومحاسن،الأخلاقمكارمإلىقريشأخاياواللهدعوت:مفروقفقال

بنهانىالكلامفييشركهأنأحبوكأنه.عليكوظاهرواكذبوكقومأفك)4(ولقد

ديننا.وصاحبشيخنا،هانىوهذا:فقال،قبيصة

الصدر.عظم1()

وأحضرها.بهااحتج:بحجتهالإنسانأدل()'

الفقر.)3(

.كذب)4(
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دينناتركناأنأرىإني،قريشأخايامقالتكسمعتلقد:قبيصةبنهانىفقال

وقلة،الرأيفيزللأنهآخر،ولاأوللهليسإليناجلستهلمجلس،دينكعلىواتباعنا

عليهميعقدأننكرهقومورائناومن،العجلةمعالزلةتكونوانما،العاقبةفينظر

وهذا:فقالحارثةبنالمثنىيشركهأنأحبوكأنهوننظر.وترجعنرجعولكن،عقداً

حربنا.وصاحبشيخنا،حارثةبنالمثنى

هانئجوابفيوالجواب،قريشأخايامقالتكسمعت:حارثةبنالمثنىفقال

اليمامةصريينبيننزلناإنماوانا،دينكعلىومتابعتكدينناتركنافيقبيصةبن

ومياه،كسرىأنهار:المثنىفقال.الصريانهذانما!لمجيو:اللهرسولفقال،والسمامة

نزلناوإنما،مقبولوعندهمغفور،صاحبهفذنبكسرىأنهارمنكانمافأما،العرب

الأمرهذاأنأرىوانيمحدثاً،نؤويولا،حدثاًنحدثلاأنعليناأخذهعهدٍعلى

يليمماوننصركنؤويكأنأحببتفإن،الملوكيكرهمماقرشيياإليهتدعوناالذي

فعلنا..العربمياه

لناللهدينوإن،بالصدقأفصحتمإذالردفيأسأتمما!يًخي!:اللهرسولفقال

اللهيورثكمحتىقليلاًإلاتلبثوالمإنأرأيتم،جوانبهجميعمنحاطهمنإلاينصره

النعمانفقالوتقدسونه؟اللهأتسبحون.نساءهمويفرشكم،وأموالهموديارهمأرضهم

ذلك.فلكاللهم:شريكبن

وَدَاعِيًا!وَنَذِيراشهِهاوَمُبَمثرُاأَزسَتتَكَإِنَّااَلنىُّيأيَّهُا):!واللهرسولفتلا

مُّنِ!صأ!)1(.وَسِرَاجابِإِذنِهِءاَلمحهِإِلَى

أيةبكرأبايا:يقولوهوبكرأبييديعلىقابضاًكييهاللهرسولنهضثم

وبهابعض،عنبعضهمبأسوجلعزاللهيدفعبهاأشرفها،ماالجاهليةفيأخلاق

بينهم.فيمايتحاجزون

حتى،نهضنافما،والخزرجالأوسمجلسإلىفدفعنا:عنهاللهرضيعليقال

ومعرفتهبكرأبيمنكانبماسروقد!شًي!،اللهرسولرأيتفلقدلمجيم،اللهرسولبايعوا

()2(.بأنسابهم

.46الآية:الأحزابسورة1()

بن=أبانعنطرقمن282نعيموأبو،لهواللفظ2-422الدلائلفيالبيهقيرواهقويسنده)2(
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إذاً

فييحثلم..الأحزانآخركاقالمفروقمجلسلكن..عطاءلاالمفروقخيمةففي

الصحراء..فيبأنيوحي..المفروقمجلسكانطرياًرطباً..ترابولاشتماً..الوجوه

السماء.نحويشدها..العروقيرطبنبعاًوماءً..قلباً

لأنصاراءلقا

منالقادمين..والخزرجالأو!خيامإلىعنهاللهرضيبكروأبو!ي!دفع

للإنسانيةعادوأ،التاريخوحولالدنياجدد..بالغرباءالغرباءلقاءفكان،يثربحرة

مكانتها.المطحونة

!سيرِو:قال.الخزرجمننفر:قالوا؟أنتمممن:لهمقال.!ي!اللهرسوللقيهمالما

بلى.:قالوا؟"أكلمكمتجلسونأفلاا)!سيرِو:قال.نعم:قالوايهود؟"مواليأمن"

،الإسلامعليهموعرض،وجلعزاللهإلى!شًي!اللهرسولفدعاهم،معهفجلسوا

ببلادهم،معهمكانوايهوداًأنالإسلامفيلهماللهصنعمماوكان،القرآنعليهموتلا

إذافكانوا،أوثانوأصحاب،شركأهلوالخزرجالأوسوكانت،وعلمكتابأهلوكانوا

معهفنقتلكمنتبعه،زمانهأظلقدالآنمبعوثنبياًإن:اليهودقالتشيءبينهمكاق

ي!ارم)1(.عادقتل

بعضهمقال،وجلعزاللهإلىودعاهمالنفر،أولئك!سًيماللهرسولكلمفلما

فأجابوه،إليهتسبقنكمفلايهود،بهتوعدكمالذيهذاأنواللهاعلمواقوميا:لبعض

قدإنا:لهوقالوا،الإسلاممنعليهمعرضمامنهوقبلوا،وجلعزاللهإلىدعاهملمَّا

)1(

لكنه،ثقة:النسائيوقالثقةالربعيتغلببنوأبان.عليعنعبا!ابنعن،عكرمةعن،تغلب

..عثمانعلىعليتفضيلاعتقاد:المتقدمينعرففي)التشيع:الحافظقال.بالتشيععرفقد

كرامة(ولاالغاليالرافضروايةتقبلفلا،المحضالرفضفهوالمطخرلنعرففيالتشيعوأما

وعكرمة:.للتشيعفيهتكلمثقةالتقريبفيالحافظقالولذلك،الرافضةمنليسالرجلوهذا

(.السيرةأحاديث)تخريجفيهذامنبأطولوطرقهالحديثعنتكلمتوقد.كثيراًمعنامرثقة

الباريفتحانظر.حسنبإسنادالدلائلفيوالبيهقيالحاكموأخرجه:الفتحفيالحافظقالوقد

حسن.بإسنادنعيموأبووالبيهقيالحاكمأخرجه:المواهبفيالقسطلانيوقول71()15/

.اليومحتىاليهودتوراةفيموجودةالعبارةوهذء.لهممدينة:وقيلعاد،منهمقوم:إرم
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